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أسطورة الحلقات العشرة
, نوفمبر  | كتبه أحمد الخطيب

في عام  انفصل رايموند شو عن شركة “إستوديو الأخوة شو” الذي كان يملكها بصحبة أخوته،
وقــرر تــدشين شركتــه الخاصــة Orange Sky Golden Harvest للإنتــاج الســينمائي، لينتــج لتلميــذ
يزما أشهر معلم فنون قتالية، النجم الأكثر شهرة على الإطلاق، ومؤدي الفنون القتالية صاحب الكار
المدهشة بروس لي، لتلاقي أفلامه نجاحًا هائلاً، ويصبح معبر لثقافة الفنون القتالية بشكل عام نحو
مجتمعات الغرب ونوادي السينما الأوروبية والأمريكية التي لم تدرك هذا النوع من قبل، ولم تفطن لما
Cult Filmsيحتويه من إثارة إلا على يد بروس لي الذي أضحى معبودًا للجماهير ورائدًا في نوعية الـ

بقاعدة جماهيرية ضخمة.

https://www.noonpost.com/42434/
https://www.noonpost.com/42434/
https://www.noonpost.com/42434/
https://www.noonpost.com/42434/


يبًا، وبعد أن اجتاحت حموة أفلام الفنون القتالية الولايات المتحدة، حاول المؤلفان في نفس الفترة تقر
ســتيف إنجلهــارت وجيــم ســتارلين التعــاون مــع شركــة DC لتطــوير شخصــية مرتبطــة بثيمــات الفنــون
القتاليـة، وهـذا يظهـر مـدى تـأثير بـروس لي علـى الفـن آنـذاك، وقتهـا شركـة DC لم توافـق علـى الفكـرة،
لظنهـا أن موجـة الفنـون القتاليـة سرعـان مـا سـتخبو ولم يبـق لهـا أثـر، فتوجهـا إلى شركـة Marvel الـتي

وافقت على المشروع، لكن بشروط معينة.

بعـدها، أقـدم كلاهمـا علـى خلـق شخصـية تشـانج تـشي (Shang-Chi) البطـل الخـارق الملقـب بخـبير
الكونغ فو (Master of Kung Fu)، ولدت الشخصية متأثرة بأجواء شرق آسيا خصوصًا بروس لي
مـــن حيـــث الشكـــل ونـــوع الفنـــون القتاليـــة، وتعـــددت الكثـــير مـــن المحـــاولات لتحويلهـــا إلى أفلام أو

مسلسلات.

في الثمانينيــات تحــاور ســتان لي مــع برانــدون لي ابــن الأســطورة بــروس لي ليصــنع مســلسلاً أو فيلمًــا
مأخوذًا عن الشخصية، لكن هذه المحاولة بجانب محاولات أخرى كثيرة لم تنجح، حتى أعلنت شركة

مارفل في  نيتها صنع الفيلم، واختارت المخ ديستين كريتون ليتولى صناعة الفيلم.



يعد الفيلم محاولةً من شركة مارفل لتعزيز سوقها في آسيا بشكل خاص، من أجل تأسيس قاعدة
جماهيريـة ترتبـط بالعـالم، ليـس فقـط مـن الناحيـة القصصـية، بـل مـن ناحيـة الشكـل ولغـة الخطـاب،
وهذه نقطة مهمة تنفرد بها شركة مارفل عن أغلب إستوديوهات الأبطال الخارقين، لأن الخطاب
الموجه لفئة معينة يمنحها قيمة مضاعفة، بجانب تثمينه للمنتج السينمائي الخاص بتلك الفئة كفئة
مميزة وموضع اهتمام عالمي، ليس فقط من حيث الشكل الخارجي الصوري، لكن من حيث اللغة
والثقافة، وهذا بالضبط ما تحاول مارفل اللعب عليه، أن تضع حجر أساس يكسبها ثقة الجمهور

القاطن في النصف الآخر من الكرة الأرضية.

لكن على العكس، فالفيلم لا يحمل كثيرًا من ثقافة الشعوب الآسيوية، وهذا بالطبع لأنه مصمم
ليتناسب مع الجو العام لعالم مارفل السينمائي، التي تتجنب الدماء بشكل مثير للسخرية في أغلب
أفلامهـا، وتحـاول البعـد عـن العلاقـات الجنسـية، وبهـذه الطريقـة تسـتطيع أن توسـع مجـال الفئـات
كــثر، وبهــذه الطريقــة يــة، وتــوجه الفيلــم لأكــثر مــن بيئــة اجتماعيــة، وعلــى ذلــك تحقــق أرباحًــا أ العمر

تستطيع أن تعمل الشركة في المنطقة الآمنة بحيث لا تخاطر بجماهيريتها ولا بأموالها.



تأثر الفيلم بعدة ثيمات سينمائية آسيوية، وهذا طبيعي، لأن الشخصية نفسها خلقت في ظل فورة
أفلام الفنــون القتاليــة والووشيــا، وإذا نظرنــا لمشاهــد القتــال في الفيلــم، وهــي أهــم المشاهــد علــى
الإطلاق في هذا النوع من الأفلام، سنجدها متأثرة ببعض الأفلام السابقة من حيث الأسلوب، بدايةً
مــن مشهــد القتــال الرائــع في الحافلــة، الــذي تنتقــل فيــه الكــاميرا نحــو الجهــة الخارجيــة، فتكشــف
للمشاهـــد الحافلـــة المشطـــورة مـــن الخـــا، نلاحـــظ تشابهًـــا كـــبيرًا بين أســـلوب المشهـــد السريـــع
والــديناميكي، بمشهــد أيقــوني في فيلــم Old Boy للمخــ بــارك تشــان ووك، حين تنتقــل الكــاميرا
للخــا، لتكشــف الممــر بشكــل عــرضي، ونــرى في لقطــة طويلــة، البطــل داي يقاتــل كــل أفــراد العصابــة

يبًا وهو يحمل مطرقة في يديه. تقر

الصينية، خصوصًا التي أخرجها المخ  wuxia هناك لقطات لقتالات أخرى متأثرة بأفلام الووشيا
تشـــانج يمـــو zhang yimou، ويمكـــن ملاحظـــة التشـــابه الكـــبير بين تصـــميم القتـــالات في الفيلـــم
والقتالات في فيلم Hero 2002 – الذي نقل أفلام الفنون القتالية بشكل عام إلى مرحلة مختلفة
ـــ مــن حيــث التنفيــذ والأســلوب، الحركــات الــتي تشبــه الرقــص الإيقــاعي، والملابــس الواســعة ــا  تمامً
المستلهمة من ثقافة شرق آسيا الشعبية، والمدى الواسع التي تتخذه هذه الفنون القتالية، بجانب
أسلوب الحركة نفسة والميل للطيران في الهواء، كل هذا يذكرنا بقتالات فيلم Hero لكن بمدى أصغر

وقيمة جمالية أقل، وعنف أخف من المعتاد.



يدور الفيلم حول تشانج تشي (الممثل سيمو ليو) الفتى الذي يهرب من تحت وطأة والده شو (الممثل
تــوني لــونغ) الرجــل الــذي يحظــى بــالخلود بفضــل قــوة الحلقــات العشرة، فيلجــأ تشــانج إلى الولايــات

المتحدة ليختفي عن الأنظار، ويترك أخته ورائه بعد موت والدته.

القصة تبدأ من الماضي، لتؤسس لأسطورة الحلقات العشرة، وتكشف قوة الشخصية الرئيسية التي
جعلتهــا شركــة مارفــل مزجًــا بين شخصــية الطــبيب فومــانشي مــن روايــات الكــاتب الإنجليزي ســاكس

رومر، وشخصية الماندرن وهي شخصية شرير خارق من القصص المصورة لعالم مارفل.

ترصد لقطات الفلاش باك سعي شو للبحث عن البوابة الخفية لمدينة “تا لو” واصطدامه بحارسة
البوابة القوية ينج لي، التي سيقع في حبها وستصبح زوجته لاحقًا.

ثم يقفز بنا السرد لمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث يعيش الابن، يعمل خادمًا في أحد
الفنــادق بصــحبة صــديقته كــاتي (الممثلــة أوكوافينــا) في حيــاة تميــل للعبــث واللهــو، الجميــل في تلــك
الشخصـيات أنهـا مكتوبـة بنزعـة كوميديـة مناسـبة تمامًـا لمـا يقـدمه الفيلـم مـن محتـوى، وهـذا يسـهل
مهمة دمج عالمها مع بقية عوالم الأبطال الخارقين في مارفل التي تتميز بتلك النزعة الفكاهية عكس

عالم DC القاتم.

تنقلــب حيــاة الاثنين عنــدما يتلقــى تشــانج خطابًــا يحمــل عنونًــا لأختــه الــذي لم يرهــا منــذ ســنوات في
الصين، يسـافر تشـانج للبحـث عـن أختـه في الصين، ومـن هنـا تبـدأ الأمـور بالتعقيـد ويتسـا الإيقـاع
بشكــل كــبير، ليكتشــف تشــانج أن والــده يحــاول مــن خلالهمــا – هــو وأختــه – إيجــاد طريقــة لــدخول

مدينة “تا لو”، لينقذ زوجته، التي يخيل له أنها لم تمت بل سجنت خلف بوابة المدينة السحرية.



تميز الفيلم بإيقاع ديناميكي مملوء بالحركة، بيد أن الإيقاع السريع أثر على القصة في أغلب أركانها،
كـبر مـن وقـت الفيلم أم الخـط السردي سـواء في اللحظـات الـتي كـان مـن المفـترض أن تأخـذ مساحـة أ
ية، كل شيء حدث سريعًا، طبقًا لطبيعة الفيلم، لكن كان من المفترض للأب صاحب القوة الأسطور
أن نرى شخصيات مكثفة بشكل أفضل، ليستطيع المشاهد أن يتوحد معهم، فالفيلم نفسه لا يقدم
جديدًا على مستوى البناء القصصي أو الحبكة، لكنه يقدم ظاهرة أو حالة مشرّبة بالثقافة الآسيوية،
شيء جديد على عالم الأبطال الخارقين، بجانب تدعيمه للفيلم بممثل من أفضل الممثلين في العالم،
الــوجه الأكــثر ألفــة ووسامــة بين أقرانــه في آســيا، الممثــل تــوني لــونغ، وهــذا ربمــا يكفــي محــبي الســينما
العالميــة لــكي يــدخلوا الســينما، فــوجه تــوني المشــع، والجــذاب للجمهــور بكــل فئــاته وأذواقــه، ســيحفز

الجمهور لمشاهدة تلك التجربة الجديدة كليًا على الممثل المخضرم.



تــوني لــونغ صــاحب الــوجه نصــف طفــولي نصــف وســيم، ســيظهر بــدور شخصــية شريــرة ذات قــدرات
خاصة، الأمر مثير لفضول محبي توني في المقام الأول قبل جماهير الأبطال الخارقين، لأن أغلب أدوار
تـوني المعروفـة كـانت مـع مخرجي آسـيا الكبـار، مثـل ونـغ كـار واي وهيساو-هايسـن هـو وتشـانج يـامو
وغيرهم من الفنانين العظماء الذين طوروا السينما الآسيوية ورفعوها إلى مرتبة أعلى من الشاعرية
يــة والتجريــب، لــذا عنــدما يوافــق ممثــل بهــذا الحجــم علــى دخــول تجربــة في عــالم الخــوارق، إذًا والرمز

هناك شيء خارجي، يخص توني لونغ وحده، سيبقي المشاهد متحفزًا لرؤيته.

الثلث الأخير من الفيلم كان أشبه بحشد من القتالات والمؤثرات البصرية لكائنات ضخمة تتعارك،
كـثر مـن ذلـك، فحـتى الـذروة أدت إلى انفلات الإيقاع وفقـدان فرصـة تطـوير العلاقـة بين الأب والابـن أ
نهاية الفيلم بدت العلاقة بين تشانج ووالده علاقة سطحية ليس فيها إلا المنفعة والكراهية، كان من
كثر تعقيدًا مما هي عليه، خصوصًا أن الممكن تطوير العاطفة بين الشخصيتين بما يفيد خلق دراما أ

ثيمة الأب والابن هي ثيمة معروفة ومعقدة ويمكن العمل عليها بشكل مكثف لبناء دوافع سردية.

لكن بدلاً من ذلك فضّل المخ التركيز على المنطقة الفكاهية والقتالات والمؤثرات البصرية ودمجها
مـع الحكايـة ليخلـق إيقاعًـا، لكـن دون عمـق حقيقـي وكافٍ لمـلء الفراغ الـدرامي، ليصـبح الفيلـم فيلـم
يزمــا علــى الشاشــة لتجــذب عين المشاهــد، شخصــيات، يعتمــد علــى مــا يعطيــه الممثــل مــن أداء وكار

وتبقيه متحفزًا للنهاية، لكن على المستوى البناء القصصي فهو مجرد قفزات مقتطعة وإيقاع سريع.
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